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قــالت لجنــة الشــؤون الخارجيــة في البرلمــان البريطــاني إن الــدلائل تشــير إلى أن مصر كــانت ســتؤول إلى
كثر عنفا لو دعمت جماعة الإخوان العنف أو أقرته”، ما يعني أن الجماعة لم تتبن فعلا هذا “مكان أ

النهج.

وأضافت اللجنة في تقريرها الصادر ليلة الاثنين السادس من تشرين ثان/نوفمبر عن التحقيق الذي
أجرته حول تعامل الحكومة البريطانية مع ملف الإخوان، إن “على وزارة الخارجية البريطانية إدانة
النفوذ الذي يمارسه العسكر (في مصر) في السياسة على اعتبار أن ذلك مناقض للقيم البريطانية”،

حسب قولها.

وكان البرلمان البريطاني شكل لجنة يترأسها كريسبين بلانت رئيس لجنة الشوون الخارجية في البرلمان
للتحقيــق في تعامــل الحكومــة مــع ملــف جماعــة الإخــوان المســلمين، بعــد اتهامــات للحكومــة بعــدم
الشفافيـة، وبـالخضوع لإملاءات دول خليجيـة طـالبت بإدانـة الجماعـة بعـد الانقلاب العسـكري علـى

. الرئيس مرسي في يوليو

يرًا حــول مــا الــذي أصــدرته لجنــة الشــؤون الخارجيــة وأهــم الخلاصــات المنشــورة في ونــشر عــربي ٢١ تقر
التقرير:
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الإسلاميون السياسيون الذين يعرفون أنفسهم على أنهم ديمقراطيون، هؤلاء اعتنقوا الانتخابات
يـــة في العمليـــات كآليـــة للتنـــافس علـــى الســـلطة والفـــوز بهـــا. ينبغـــي أن يســـمح لهـــم بالمشاركـــة بحر
الديمقراطية، وينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن تستخدم قدرة الإسلاميين السياسيين على
المشاركــة كواحــدة مــن المواصــفات الأساســية، لتمييز الانتخابــات الحــرة الــتي تجــري في منطقــة الــشرق

الأوسط وشمال إفريقيا. 

فيمــا يتعلــق بالطريقــة الــتي تصرفــوا بهــا حينمــا وصــلوا إلى الســلطة، فــإن بعــض الأحــزاب السياســية
كبر للقبول بالثقافة الديمقراطية الإسلامية – وبشكل خاص النهضة في تونس – أبدوا استعدادا أ
الأوسع، بما في ذلك الالتزام بالتنازل عن السلطة بعد تكبد خسارة في الانتخابات. ينبغي على وزارة
ــة ــؤثر الأغلبي ــتي ت ــدد بالممارســات ال ــة، وأن تن ــع فهــم أوســع للديمقراطي ــة تشجي ــة البريطاني الخارجي
وتمــارس الإقصــاء ســواء كــانت هــذه الممارســات صــادرة عــن الإسلاميــة أو عــن خصــومهم أو عــن

الحكومات. 

يتوجب على وزارة الخارجية البريطانية إدانة النفوذ الذي يمارسه العسكر في السياسة على اعتبار أن
ذلك مناقض للقيم البريطانية. ما كان ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن تسمح لنفسها بأن
تظهر بمظهر المبرر للطريقة التي أطيح بها بحزب الحرية والعدالة من السلطة في مصر، وينبغي عليها
أن تكـــون صريحـــة ومبـــاشرة في مواجهـــة الحكومـــة المصريـــة بالتناقضـــات الكامنـــة في إقصـــاء جماعـــة

الإخوان المسلمين، ومنعها من المشاركة في العمليات الديمقراطية. 

إن القمع الذي تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وفي غيرها من مناطق الشرق الأوسط،
ســيجعل مــن المســتبعد أن تكــون الجماعــة شفافــة كليــا فيمــا يتعلــق بتركيبتهــا وعملياتهــا. لقــد وجــدنا
جماعة الإخوان المسلمين منظمة كتومة ولكنها ليست منظمة سرية. ما تتسم به بعض الجماعات
الإسلاميــة السياســية مــن نــزوع نحــو التكتــم يجعــل مــن الأهميــة بمكــان أن تســعى وزارة الخارجيــة
البريطانية إلى فهم أفضل لهذه الجماعات، وأن تحصل على الموارد اللازمة لتمكينها من تحقيق هذا

الفهم.

فيما يتعلق بالرسائل الصادرة عنها، لقد رأينا ما يدل على أن بعض الجماعات الإسلامية السياسية
توجه من الرسائل ما يختلف باختلاف المتلقين، وبشكل خاص، تجدهم ينوعون في المحتوى بناء على
مــا إذا كــانت الرسالــة بالإنجليزيــة أم بالعربيــة. لا يمكــن الادعــاء بــأن هــذه الصــفة تخــص الإسلاميين

السياسيين دون غيرهم. 

هنـاك تنـوع يبـديه الإسلاميـون السياسـيون مـن حيـث السـياسات الـتي ينهجونهـا وهـم في السـلطة.
كثر جمودا. لقد كانت المخاوف بعضهم أبدى درجة عالية من البراغماتية. إلا أن البعض الآخر كان أ
من أن يقدم حزب الحرية والعدالة في مصر على فرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية ناجمة عن
تخمينات متعلقة بالمستقبل وكذلك عن تجربة سابقة. ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن ترى
في براغماتيــة بعــض الأحــزاب الإسلاميــة السياســية فرصــة للتواصــل والحــوار معهــا وللتــأثير في رؤيتهــا

الحالية، بالإضافة إلى الأخذ بالاعتبار نواياها المستقبلية. 



في تقـديرنا، مـن شـأن التعـرض للانتخابـات الحـرة والنزيهـة، والحاجـة إلى كسـب تشكيلـة واسـعة مـن
النـاخبين أملا في الفـوز بالانتخابـات، والحاجـة إلى التعامـل مـع الـرؤي السياسـية الأخـرى حـتى يتسـنى
كثر إدارة الحكم بفعالية وكفاءة، كل هذا سوف يشجع جماعات الإسلام السياسي على تبني عقيدة أ

كثر مرونة لمرجعياتها الإسلامية.  براغماتية وتفسير أ

ينبغــي علــى وزارة الخارجيــة البريطانيــة تشجيــع جماعــات الإسلام الســياسي علــى القبــول بتفســير
يــات والســياسات الاجتماعيــة الــتي تنســجم مــع القيــم للعقيــدة مــن شأنــه أن يحمــي الحقــوق والحر
البريطانيــة، مــع الإشــارة هنــا إلى أن حــزب النهضــة في تــونس يشكــل النمــوذج  الأول للجماعــات الــتي
تحركـت فعلا بهـذا الاتجـاه. كمـا أن وزارة الخارجيـة البريطانيـة محقـة في البحـث عـن مـؤشرات علـى أن
الإسلاميين السياسيين قد يعملون على النيل من هذه القيم. ولكن ينبغي عليها أيضا أن تحمل
جميع الحكومات – في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل وحول العالم بأسره – مسؤولية الالتزام

بالمعايير نفسها، بغض النظر عن معتقداتها. 

لم تصنف المملكة المتحدة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ونحن نتفق معها في هذا القرار.
تصرح جماعة الإخوان المسلمين بأنها لا تطمح إلى تحقيق أهدافها من خلال العنف. ولكننا نلاحظ
أن الحكومة تعتقد بأن الجماعة قد تكون مستعدة للتفكير بتبني العنف فيما لو لم يجد التد نفعا.
ومع ذلك، فإن ما يتوفر من دليل حتى الآن من داخل مصر يشير إلى أنه لو دعمت جماعة الإخوان

كثر عنفا بكثير.  المسلمين العنف أو أقرته، لكانت مصر اليوم مكانا أ

بنــاء علــى تجربــة تــونس، يمكــن للإسلام الســياسي في بعــض البلــدان أن يشكــل وســيلة لتــوفير بــديل
ديمقراطي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخطابا مضادا في مواجهة المعتقدات الأكثر

تشددا. 

إن الأغلبيــة العظمــى مــن الإسلاميين السياســيين لا يشــاركون في أي نــوع مــن أعمــال العنــف. ولهــذا
السـبب، ونظـرا لـوضعهم العـام “كجـدار واق” ضـد التشـدد، فقـد عـانى الإسلاميـون السياسـيون مـن
النقـد والهجـوم عليهـم مـن قبـل تنظيـم الدولـة الإسلاميـة في العـراق والشـام وغيرهـا مـن المنظمـات

المتطرفة. 

لا يوجـد حركـة سياسـية بإمكانهـا أن تتحكـم تمامـا بـالأفراد مـن منتسبيهـا أو مؤيـديها، وخاصـة إذا مـا
وجدوا في أجواء من التحريض الشديد. إن اعتقال النشطاء السياسيين وحبسهم دون محاكمات
عادلة وإغلاق المحافل السياسية التي يمكن من خلالها النظر في التظلمات والشكاوى، من شأنه في

الأغلب أن يدفع بعض الناس نحو التطرف. 

ليــس الإسلام الســياسي بــأي حــال مــن الأحــوال “الجــدار الــواقي” الوحيــد، ولكنــه في العــالم الإسلامــي
يشكـل الوسـيلة الـتي مـن خلالهـا يتمكـن قطـاع كـبير مـن المـواطنين مـن التعـبير عمـا يشعـرون بـه مـن
حيف وما وقع عليهم من مظالم. الأغلب أن طبيعة الإسلام ستبقي الدين والسياسة في المستقبل
المنظور على درجة عالية من التداخل، ولا مفر من أن تأخذ ذلك بالحسبان الأنظمة الناشئة المنتخبة

ديمقراطيا، والخاضعة للمحاسبة والمساءلة. 



بينما أخفقت بعض جماعات الإسلام السياسي في إدانة العنف السياسي في المنطقة بشكل لا لبس
فيه، إلا أنها كانت في الماضي وماتزال في الحاضر من ضحاياه. يتوجب على وزارة الخارجية البريطانية
تسـليط الضـوء علـى انتهاكـات حقـوق الإنسـان كافـة والتنديـد بهـا، بمـا في ذلـك مـا يرتكـب منهـا ضـد
الإسلاميين السياسيين. لقد بلغ الاضطراب السياسي والمدني في مصر في السنوات الأخيرة مستويات
غير مسبوقة. يجب على وزارة الخارجية البريطانية الاستمرار في بذل كل ما في وسعها للتشجيع على

احترام حقوق الإنسان الأساسية والحقوق السياسية في هذا البلد. 

لقد خاب أملنا لأن الحكومة، وبالرغم من طلبين رسميين، لم تر من المناسب تزويد اللجنة بنسخة
كاملة من التحقيق الخاص بجماعة الإخوان المسلمين، ولو حتى تحت ظروف يتم التحكم بها. كما لم
تكن الحكومة على استعداد لتزويدنا بنسخة منقحة من التحقيق. كان ذلك بوضوح إجراء معيقا
لمهمتنــا التدقيقيــة في أثنــاء التحقيــق، ومثلــه كــان رفــض طلبنــا بــأن يقــوم الســير جــون جينكنز بتقــديم
ير شهادة شفهية، وكانت حجة الحكومة أن أسئلتنا بخصوص التحقيق يتوجب أن يجيب عليها الوز

ومعه أحد المسؤولين في الوزارة. 

نحن ننتقد انعدام الشفافية لدى جماعة الإخوان المسلمين، ولكن النقد نفسه ينطبق على تحقيق
الحكومة حول جماعة الإخوان المسلمين. إن انعدام الشفافية الذي شاب عملية التحقيق، والتغير
الواضــح في مــبررات إجــراء التحقيــق، والإخفــاق في نــشره كــاملا، كــل ذلــك جعــل الخلاصــات الرئيســية
للتحقيـق عرضـة للنقـد العلـني والمفتـوح. ونظـرا لأن التحقيـق ترأسـه واحـد مـن كبـار الدبلوماسـيين في
وزارة الخارجية البريطانية، فلقد نجم عن هذه الإخفاقات تقويض سمعة المملكة المتحدة والنيل من
نزاهتها في التعامل مع مثل هذه القضايا بشكل عام. يتوجب على الحكومة المبادرة مباشرة إلى نشر
كبر قدر ممكن من الأدلة التي قدمت للتحقيق الخاص بجامعة الإخوان المسلمين، وذلك من أجل أ

الحفاظ على الشفافية وعلى صدقية العملية برمتها. 

كانت وزارة الخارجية البريطانية قد أخبرتنا بأن الهدف من التحقيق هو “معرفة الخلفية التي تقف
مـن وراء {جماعـة الإخـوان المسـلمين} مـن أجـل الفهـم الكامـل لطبيعـة المنظمـة”. أخـذا بالاعتبـار هـذا
الهــدف، فإنــه ممــا يؤســف لــه حقــا أن الخلاصــات الرئيســية أهملــت ذكــر أهــم حــدث وقــع لجماعــة
ـــاريخ مصر الســـياسي المعـــاصر، ألا وهـــو الإطاحـــة بالجماعـــة مـــن الســـلطة في مصر في الإخـــوان، ولت

عام من خلال تدخل عسكري، بعد عام واحد من انتخابها ديمقراطيا. 

إضافـة إلى ذلـك، ومـع أن الخلاصـات الرئيسـية جـاءت علـى ذكـر نمـاذج مـن القمـع الـذي تعرضـت لـه
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين في خمســـينيات وســـتينيات القـــرن المـــاضي، إلا أن تقـــدير وزارة الخارجيـــة
البريطانيــة بــأن فهــم جماعــة الإخــوان “لم يحتــج إلى” التحقيــق في الأحــداث الــتي أعقبــت الإطاحــة
بالجماعــة مــن الســلطة في مصر – بمــا في ذلــك قتــل عــدد كــبير مــن المتظــاهرين الذيــن تعــاطفوا مــع
الإخوان في شهر أغسطس / آب من عام  واستمرار إجراءات القمع ضد الجماعة داخل مصر
يــن في طريقــة وفي غيرهــا – يعتــبر إغفــالا فظيعــا. يعتــبر هــذا العنــف والاضطهــاد بوضــوح عــاملين مؤثر
تصرف الإخوان. كان ينبغي على التحقيق أن يأخذهما بالحسبان عند تقييم الجماعة، وينبغي على

وزارة الخارجية البريطانية أن تفعل ذلك في المستقبل. 



نكن احتراما شديدا لجميع الدبلوماسيين البريطانيين ولما يقومون به من عمل ولما يتميزون به من
حياديـة. إلا أنـه، بـالرغم مـن معرفتـه وتجربتـه ونزاهتـه المهنيـة، فـإن تعيين السـير جـون جينكينز رئيسـا
للتحقيق في جماعة الإخوان المسلمين، بينما كان حينها يشغل منصب سفير بريطانيا لدى المملكة
العربية السعودية لم يكن قرارا رشيدا. بل لقد أعطى ذلك انطباعا بأن دولة أجنبية، وهي طرف ذو
مصلحة في إجراء التحقيق، كان لديها نافذة خاصة تطل من خلالها على طريقة إدارة حكومة المملكة
المتحدة للتحقيق. وبينما لم نر دليلا يفيد بأن المملكة العربية السعودية استطاعت ممارسة نفوذ غير
ير، إلا أن تعيين السير جون جينكينز شكل انطباعا بأن ذلك بالضبط ما كان يحصل، ملائم على التقر
ولقد نال ذلك من الثقة في حيادية ونزاهة العمل الذي قامت به وزارة الخارجية في مشروع يتعلق

بموضوع مهم وجدلي كهذا. 
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